المطلب الرابع 
الوفاء بعطاء الفرض والدين 

     الدين نوع من أنواع العطاء والمدين مؤتمن على الدين ، والدائن مؤتمن على الرهن ، وكلاهما مدعواً لأداء ما أؤتمن عليه بأسم الله ربه ، كما في قوله سبحانه وتعالى  ﭽ    فإن من بعضكم بعضاً فليود الذي اؤتمن أمنته وليتقي الله ربهﭧ ﭼ  
 . والرب هو الدعي والمربي والسيد و ( ربُّ ) كل شيء مالكه 
 . وكل هذه المعاني ذات إيحاء في موقف التعامل والائتمان . . . وفي بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الائتمان ، ونحن لا نرى هذا ، فالكتابة واجبة في حالة الدين إلا في حالة السفر ، والائتمان خاص بهذه الحالة . والدائن والمدين كلاهما في هذه الحالة مؤتمن . وفي ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى ، يتم الحديث عن الشهادة عند التقاضي في هذه المرة لا عند التقاعد لأنها أمانة في عنق الشاهد وقلبه ثم يقول الله سبحانه وتعالى : ﭽولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه إثم قلبهﭱ ﭼ 
 . ويتكيء التعبير هنا القلب فينسب إليه تنسيقاً بين الإظمار للإثم ، والكتمان للشهادة ، فكلاهما عمل يتم في أعماق القلب . ويعقب عليه في تهديد ملفوف فليس هناك خافٍ على الله 
 . إن هذا المقطع من سورة البقرة يمثل التوجيهات الربانية الرئيسية في موضوع الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على مبدأ الصدقات الإجبارية والطوعية والذي يقوم على أساس غير ربوي ، والذي يقوم على أساس ضبط التعامل بين الناس على مبادىء العدل والحق والذي يقوم على أساس الاعتراف لله بمالكيته لكل شيء ، هذا الاقتصاد الذي يقوم على أساس تربية النفس والوجدان . وإن ذكر فقرة عن الربا بين آيات الإنفاق وآية الدين ذو مغزى كبير . إن من هذا السياق ندرك البديل عن النظام الربوي . إن الله الذي حرم الربا ، فتح للمسلمين طرق الخلاص منه ، هذه الطرق إذا وجدت بشكل عفوي قضت على الربا بشكل عفوي ، وإذا كان للربا مؤسسات ووجد للطرق الإسلامية البديلة في القضاء على الربا وهذه الطرق هي :  
1 . الزكوات والصدقات ، 2 . القرض الحسن ، 3 . بيع السَلَم ، والبيع بالتقسيط ، 4 . شركة المضاربة . ولقد جاءت آيات الربا بعد الأمر بالصدقات ، وذيلت بأنظار المعسر ، ففيها إشارة إلى القرض ، وجاء بعدها آية الدين التي فتحت باب السَلَم وبيع التقسيط 
 . وقد جاء في الحديث الصحيح : ( ( ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ) ) 
 . وفي الحديث الآخر الصحيح : ( ( ألا أخبركم بشر الشهداء ؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا ) ) 
 . وحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ثم يأتي قوم تسبق إيمانهم شهادتهم ، وتسبق شهاداتهم أيمانهم ) ) 
 ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( ( ثم يأتي قوم يشهدون ، ولا يستشهدون ) ) 
 . إن الأول هي شهادة الحق ، وإن هذه هي شهادة الزور 
 . وروي عن الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار . فقال : أتني بشهداء أشهدهم . قال : كفى بالله شهيداً . قال : ائتني بكفيل . قال : كفى بالله كفيلاً . قال : صدقت . فدفعها إلى أجل مسمى . فخرج الرجل في البحر ، فقضى حاجته ثم ألتمس مركباً يقوم عليه للأجل الذي أجله ، فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فنقرها ، وأدخل فيها ألف دينار ، وصحيفة معها إلى صاحبها ، ثم زجّ موضعها ، ثم أتى البحر ، ثم قال : اللهم إنك قد علمت إني استسلفت فلاناً ألف ديناراً ، فسألني كفيلاً فقلت : كفى بالله كفيلاً . وسألني شهيداً فقلت : كفى بالله شهيداً ، فرضي بذلك ، وإني قد جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً ، وإني استودعتكهما ، فرمي فيها بالبحر حتى الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تجيئه بماله . فإذا بالخشبة التي فيها المال ، فأخذها لأهله حطباً ، فلما كسرها وجد المال والصحيفة ، ثم قدم الرجل الذي كان تسلّف منه ، فأتاه بألف دينار وقال : والله ما زلت جاهداً في طلب مركباً لآتيك بمالك ، فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه . قال : هل كنت بعثت إليّ بشيء ؟ قال ألم أقل لك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت به . قال : فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة . فأنصرف بألفك رشداً ) ) 
 . ولذلك يقول سبحانه وتعالى : ﭽ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه إثم قلبهﭱ ﭼ  
 . وروى أبو داود : ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من إعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الإعرابي ، فطفق رجال يعترضون الإعرابي فيساومونه بالفرس ، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه  حتى زاد بعضهم الإعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الإعرابي صلى الله عليه وسلم : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فاتبعه ، وإلا بعته . فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الإعرابي ، قال : ( أو ليس قد ابتعته منك ! ) ، قال الإعرابي : لا والله ما بعتك . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بل قد ابتعته منك ) فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والإعرابي وهما يتراجعان . فطفق الإعرابي يقول شهيداً أني بعتك ، فمن جاء من المسلمين قال للإعرابي : ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقاً ، حتى جاء خزيمة ، فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الإعرابي يقول : هلم شهيداً يشهد أني قد بايعتك . قال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة . فقال : ( بم تشهد ؟ ) . فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين ) ) 
  . 
الفصل الرابع 
جهات الإنفاق 

وفيه تمهيد ومبحثين : 

تمهيد : 

    المبحث الأول : جهات الإنفاق من المسلمين . 

المبحث الثاني : جهات الإنفاق من غير المسلمين .

التمهيد 

    لقد عني القرآن الكريم ببيان الجهات التي تصرف لها وفيها الصدقات ، ولم يدعها لحاكم يقسمها ، وفق رأيه القاصر أو هوى متسلط أو عصبية جاهلية ، كما لم يدعها لمطامع الطامعين الذين لا يتورعون أن تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم ، والذين يزاحمون بمناكبهم المستحقين من أهل الفاقة والحاجة الحقيقيين 
 . 
     وفي روايات عديدة متعددة تخفي حوادث معينة عن أشخاص لمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدالة التوزيع فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( ( بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسماً إ جاءه ذو الغويص التميمي ، فقال : أعدل يا رسول الله . فقال : ويلك . ومن يعدل أذا لم أعدل ؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أذن لي فأضرب عنقه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ) 
 . قال أبو سعيد فيهم ﭽ ﭻ ﭼ  ﭽ     ﭾ ﭿ ﭼ  
 . وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( ( لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين سمعت رجلاً يقول : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : ( رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ) ، فنزلت الآية : ﭽ ﭻ ﭼ  ﭽ     ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ    ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ    ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ     ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ     ﮡ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ  ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ   ﯙ ﭼ   
 . 
     فالنص القرآني يقرر أن القولة قولة فريق من المنافقين يقولونها لا غيرة على الدين ولكن غضباً على حظ أنفسهم ، وغيظاً إن لم يكن لهم نصيب وهي علامة نفاقهم ، فما يشك في خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن بهذا الدين وهو المعروف حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم 
  .  
المبحث الأول 

جهات الإنفاق من المسلمين 

قال جل جلاله : 

      ﭽ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ   ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﭼ  
 . 
    وقال أيضاً : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ    ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ  ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ  
  . 
    وقال أيضاً : ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ   ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ  ﰌ ﰍ  ﭼ   
  . 
    من هذه الآيات الثلاث السابقة تكون مصارف الصدقة وجهات الإنفاق في سورة البقرة وكما يلي : 

   أولاً : الوالدان . ثانياً : ذو القرابة . ثالثاً : اليتامى . رابعاً : المساكين . خامساً : ابن السبيل . سادساً : السائلين . سابعاً : ذو الرقاب . 

أولاً – الوالدان : 

   إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات ، وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فُتاة ، ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة ، كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخان فانيان ، أنفقوا رحيق عافيتهم ، وأنفقوا أموالهم ، والله سبحانه وتعالى يقول : ﭽ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ  
 . هل جزاء إنفاق الوالدين الأموال والجهد الكبير على الأولاد إلا الأنفاق عليهما والإحسان لهما حين شيخوختهما وفقرهما 
 . 
   وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ، قال: ثم من ؟ قال : أمك ، قال: ثم من ؟ قال : أمك ، قال: ثم من ؟ قال: أبوك ، ثم أدنا فأدناك ) ) 
  . 
    وإذا كان القريب الوثيق القرابة . كالوالدين والأولاد والأخوة والأخوات والأعمام والعمات ففي أعطائهم من أموال الصدقات تفضيل ، فإذا كان القريب يستحق الزكاة لأنه من العاملين عليها أو في الرقاب أو الغارمين أو في سبيل الله يستحق الزكاة فلقريبه أن يعطيه من زكاته ولا حرج ، أنه يستحق الزكاة هنا بوصف لا تأثير للقرابة فيه ، ولا يجب على القريب باسم القرابة أن يؤدي عنه غرمه ، أو يتحمل عنه نفقة غزوة في سبيل الله وما شابه ذلك ، وإذا كان ابن سبيل فيجوز أن يعطيه مؤونة السفر 
  . 
   وإذا كان القريب كالوالدين والأولاد فقيراً أو مسكيناً فهل يجوز أن يعطي من سهم الفقراء والمساكين وهل يعطي من الصدقات والزكاة فينظر إلى درجة قرابته ، فإن كان هذا الفقير أباً للمزكي أو أماً أو أبناً أو بنتاً وكان ممن يجير على النفقة عليهم بأن كان موسراً فلا يجوز الصرف على أحد منهم من زكاته ، وأجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز رفعها إلى الوالدين في المال التي يجير فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ، ويسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها لنفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه 
 . فمال الولد مال لوالده ، وبهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( أنت ومالك لأبيك ) ) 
 . وإن بيوت الأبناء بيوتاً للأباء ، إذ قال عز وجل : ﭽ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ    ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ 
 . كما إن النص لم ينص على بقية الأقارب ، ولأن أكل الإنسان في بيته ليس في حاجة إلى رفع الحرج عنه كما في بيوت الأقارب 
 . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( (  أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ) ) 
 . ولا يجوز دفع الزكاة للأولاد لأنهم جزء منه والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه وأما الحديث الذي رواه البخاري عن معن ابن يزيد قال : ( ( أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها . فقال : ( لك ما نويت يا يزيد ، ولك ما أخذت يا معن ) ) ) 
 . قال الإمام الشوكاني : إن هذه كانت صدقة تطوع ولم تكن زكاة مفروضة 
 . وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم . وأيد ذلك وجوه المقتضى للصرف ( وهو الفقر والحاجة ) السالم عن المعارض ( أي لم يوجد مانع شرعي معارض لهذا المقتضى ) 
 . وكم من الأبناء جروا على أبائهم الويل وجزوهم بالعقوق والكفران بدل البر والإحسان بل كم من آباء ذاقوا حتفهم على يد أولادهم طمعاً في ثرواتهم ، أو لوقوفهم في سبيل شهواتهم ، ولقد وجدنا من الآباء ما يقول لولده آسفاً آسياً : 
	غذوتك مولوداً وعلتك يافعاً
	تعل بما أسري إليك وتنهلُ

	إذا ليلة تابتك بالشجو لم أبتْ
	لبلواك إلا ساهراً أتململُ


	فلما بلغت السن والغاية التي
	إليها مدى ما كنت فيك أؤملُ

	جعلت جزائي غلظة وفظاظة
	كأنك أنت المنعم المتفضلُ  



وكم رأينا في الحياة قصصاً غريبة ، وسمعنا أحاديث عقوق الأبناء وهذا ما جعل الآباء ما برحوا على مر العصور ، ينشدون شعرهم حنقاً من حجود أبنائهم فصرح أحدهم وقال : 
	أرى ولد الفتى ضرراً عليه
	لقد سعد الذي أمسى عقيماً

	فإما أن يربيه عدواً
	وإما أم يخلفه يتيماً

	وإما أن يوافيه حمامٌ
	فيترك حزنه أبداً مقيماً 



    وأتفق أكثر العلماء على أيجاب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى : ﭽ ﮝ ﮞﮟ ﭼ  
 الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونهما والدين وكذلك يدل عليه قوله عز وجل حينما حكى الله جل جلاله عن إبراهيم عليه السلام أنه كيف تلطف في دعوة أبيه من الكفر إلى الإيمان في قوله : ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ     ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ  
 ، ثم أن أباه كان يؤذيه ويذكر الجواب الغليظ وهو         ( لئن لم تنته يا إبراهيم ) يتحمل ذلك 
 . 
ثانياً : - ذو القرابة : 

    لقد وضع الإسلام إيجاد النفقة للقريب الفقير على قريبه الغني ، اللبنة الأولى في بناء التكافل الاجتماعي ، ولم يكن ذلك أمراً مستحباً ، بل هو حق أمر الله سبحانه بإيتائه كما ذكرنا ، وفصّل الفقه الإسلامي أحكامه في النفقات وذكر منها نفقة القريب الفقير ، الذي لم تشتمل الشرائع القديمة والقوانين مثل شمول الإسلام لهذا الجانب ، ولهذا كان حق كل فقير مسلم أن يرفع دعوى النفقة على الأغنياء من أقاربه ، ومعه الشرع الإسلامي ، والقضاء الإسلامي الذي لا يزال أثر منه في المحاكم الشرعية اليوم 
 . يقول الله سبحانه وتعالى ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ  
 فجعل الله حق ذي القربى يلي الوالدين ، كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( أبدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك ، فان فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا ) ) 
 . 
    واشترط الفقهاء لوجوب النفقة على القريب شرطين أساسيين : 

أولاً : فقر من تجب له النفقة ، فان استغنى بمال أو كسب لم تجب نفقته ، لأنها على سبيل المعونة والمواساة فلا تستحق مع الغنى عنها . 

ثانياً : أن يكون للمنفق فضل مال ينفق عليهم منه ، زائد على نفقة نفسه وزوجته ، كما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( أبدأ بنفسك ثم بمن تعول )) 
 . 
   ولأن نفقة القريب مواساة ، فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية ، ونفقة نفسه من الحاجة الأصل ومثلها نفقة زوجته ، لأنها تجب لحاجته هو ، فأشبهت نفقة نفسه 
 ولم يقدر الإسلام لهذه النفقة التي قرضها على القريب حداً معلوماً لا تتجاوزه من المال ، فان الناس تختلف حاجاتهم باختلاف المكان والزمان والحال والعرف ، والمنفقون أنفسهم تختلف قدراتهم المالية . ما بين موسر مبسوط له في رزقه ، وبين متوسط الحال . فكل ما طلبه الإسلام هنا أن تراعى قدرة المنفق ، وحاجة المنفق عليه ، وأن تسد هذه الحاجة بالمعروف ، والمعروف هو ما تقره الفطرة السليمة ، والعقول الرشيدة ، وعروض الفضلاء 
 . 
    ويقول سبحانه وتعالى ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ   ﭹ ﭺﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ     ﮊ ﮋﮌ ﭼ  
 . 
ويقول سبحانه أيضاً ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ     ﮥ ﮦ   ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ         ﯓ ﯔ ﯕ   ﯖ  ﯗ ﯘﯙ ﭼ 
 . 
    وقال أيضاً ﭽ ﯗ  ﯘ     ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜﯝ  ﭼ  
 . 
      وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنداً حينما شكته بخل زوجها عليها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف 
 . 
  ونفقة القريب تقدر بالكفاية ، لأنها تجب للحاجة ، فيجب ما تندفع به ، وإن أحتاج من يخدمه وجبت نفقة خادمه ، وإن كانت له زوجة وجبت نفقة زوجته ، لأنه من تمام الكفاية ، وهذه النفقة تشمل الغذاء والماء والكسوة للشتاء والصيف بما يناسب كلاً منهما والمسكن وما يتبعه من أثاث وفراش وخادم لمن يعجز عن خدمة نفسه وتزويج من يتوق إلى الزواج ونفقة زوجته وعياله 
 . 
    وذكر الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى رحمه الله أثناء حديثه عن عناية الإسلام بالأسرة فقال : ولعل من الخير أن أذكر هنا أني حين أقامتي بفرنسا كانت تخدم الأسرة التي نزلت بيتها فترة من الزمن ، فتاة يظهر عليها مخايل كرم الأصل ، فسألت ربة البيت : لماذا تخدم هذه الفتاة ؟ أليس لها قريب يجنبها هذا العمل ، ويوفر لها ما تقيم به حياتها ؟ فكان جوابها : أنها من أسرة طيبة في البلدة ، ولها عمّ غني موفور الغنى ، ولكنه لا يعني بها ، ولا يهتم بأمرها . فسألت : لماذا لا ترفع الأمر للقضاء ليحكم لها عليها بالنفقة ؟ فدهشت السيدة من هذا القول ، وعرفتني أن ذلك لا يجوز لها قانوناً . وحينئذ أفهمتها حكم الإسلام في هذه الناحية 
 . 
   وإذا قيل المراد بالإحسان إلى ذي القربى هو ترك قطيعته ؟ فالجواب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله من وجهين : 

أحدهما : أي قطيعة الرحم أعظم من أن يراه يتلظى جوعاً وعطشاً ويتأذى غاية      

        الأذى بالحر والبرد ولا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر  

        عورته ويقيه الحر والبرد ويسكنه تحت سقف يظله ؟ 

وثانيهما : فما هي الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص وبالغت في إيجابها  
          وذم قاطعها إن لم تكن الإنفاق عليهما وقت فقرهم وعوزهم 
 . 
     وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أبوك ، ثم أدنا فأدناك ) ) 
 . 
     وذوي القربى واليتامى يريد المحاويج منهم ولم يقيد الالتباس وقدم ذوي القربى لأن أيتاءهم أفضل 
 وقال رضي الله عنه ( ( صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذوي رحمك اثنتان صدقة وصلة ) ) 
 وأتى المال على حبه أي حب المال قال عليه الصلاة والسلام ( ( لما سئل أي صدقة أفضل قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ) ) 
 . 
   وعن فاطمة بنت قيس أنها قالت يا رسول الله إن لي سبعين مثقالاً من ذهب فقال ( ( أجعليها في قرابتك ) ) 
 . 
     وعن أبي حيان قال حدثني مزاحم بن زاخر قال كنت جالساً عند عطاء فاتاه أعرابي فقال له إن لي إبلاً فهل عليّ فيها حق بعد الصدقة قال نعم قال ماذا : قال : عارية الذلول وطروق الفحل والحلب . وعن عبد الله بن مسعود تعطيه وأنت صحيح شحيح تطيل الأمل وتخاف الفقر ، أن هذا شيء واجب في المال حق على صاحب المال قال تعالى ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭼ  
 .  
ثالثاً : - اليتامى : 

   واليتيم الذي مات أبوه حتى يبلغ الحلم وجمعه أيتام ويتامى كقولهم نديم وندامى ولا يقال من ماتت أمه أنه يتيم ، وهذا في الإنسان ، أما في غير الإنسان من قبل أمه 
 واليتيم جمعه ( أيتام ) و ( يتامى ) وقد ( يتم ) الصبي بالكسر ييتم ( يُتماً ) بضم الياء وفتحها مع سكون التاء فيهما و ( اليتم ) في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم ، وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو ( يتيم ) يقال : درةٌ يتيمة ( إذ ليس لها نظير ) 
 . 
   فمصارف الصدقة تكون على طوائف من الناس ، فبعضهم تربطه بالمنفق رابطة العصب ، وبعضهم رابطة الدم ، وبعضهم رابطة الرحمة وبعضهم رابطة الإنسانية وكلهم يتجاوزون في الآية ( الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل ) وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتماعي الوثيق بين بني الإنسان في إطار العقيدة المتين 
 . 
    وقد قدم الله تعالى ذكر اليتيم على المسكين وذلك لأن المسكين يمكنه الاشتغال بتعهد نفسه ومصالح معيشته ، والمسكين قد ينتفع به في الاستخدام فكان الميل إلى مخالطته أكثر من الميل إلى مخالطة اليتامى 
 . 
     وقال تعالى ﭽ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ      ﭛ  ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ  ﭼ   
 إن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ
 كره المسلمين أن يضموا اليتامى إليهم وتحرجوا أن يخالطوهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأنزل الله سبحانه وتعالى ﭽ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ إلى قوله تعالى ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ قالوا لو شاء لأخرجكم وضيق عليكم ولكنه وسع ويسر فقال ﭽ ﯺ ﯻ      ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ     ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﭼ  
 وقال مالك ( لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى إذا كان الولي مأموناً فلا أرى عليه ضماناً ) 
 ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وجماعة من التابعين دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة به وقوله سبحانه ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ      ﭛ  ﭜﭝ  ﭼ فيه دلالة على جواز خلط ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا كان صلاحاً وجواز دفعه مضاربة إلى غيره وجواز أن يعمل ولي اليتيم مضاربة أيضاً وفيه الدلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الموارث لأن الأصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الاجتهاد 
 . 
   وعن ابن عباس قال لما نزلت : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭼ   
 . و ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ  
 . انطلق من كان عنده يتيم فزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه ، فجعل يفضل له الشيء من طعامه ، فيحبس له حتى يأكل أو يفسد ، فاشتد ذلك عليهم ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : ﭽ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ      ﭛ  ﭜﭝ ﭼ    
 . 
   أي مخالطتهم في الطعام والشراب فيكون بين اليتيم ووصيه مشتركاً ، ومداخلتهم على وجه الإصلاح خير لهم ولأموالهم وخير من مجانبتهم ويحتمل أن يكون المراد بالإصلاح عزل طعامهم وشرابهم على حدة ، ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭼ  أي لما اليتيم ، يعلم الله من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح 
 . 
   فالأمة الإسلامية مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها ، واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغار ضعاف أولى من رعاية نفوسهم وحماية أموالهم ، فاليتامى إخوان للأوصياء ، كلهم أخوة في الإسلام ، أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة ، وليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله ، ولكن نيته وثمرته والله لا يريد إحراج المسلمين وإعانتهم والمشقة فيما يكلفهم ، ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت ولكنه لا يريد لأن هذا التشديد ليس من طبيعة الإسلام فوق ما فيه من العزم أحياناً على اليتيم 
 . 
   وأختلف هل يعطي اليتيم من صدقة التطوع بمجرد اليتم على وجه الصلة وإن كان غنياً أو لا يعطي حتى يكون فقيراً قولان وهذا على أن يكون إيتاء المال غير الزكاة الواجبة وقوله : ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ استدل به من قال إن في المال حق سوى الزكاة وبها كمال البر وقيل المراد الزكاة المفروضة والأول أصح 
 . 
رابعاً : - المساكين : 

    المساكين وأحدها مسكين أخذ من السكون كأن الفقر قد مكنه وهو أحسن حالاً من الفقر وقيل الفقير أحسن حالاً من المسكين وقلت لإعرابي : أفقير أنت ؟ فقال : لا والله بل مسكين ، وقال ابن الإعرابي : الفقير الذي لا شيء له والمسكين مثله 
 . 
    وذكر الإمام الطبري أن المراد بالفقير : المحتاج المتعفف الذي لا يسأل ، والمسكين : المحتاج المتذلل الذي يسأل وأيّد ترجيحه بأن لفظة المسكنة ينبيء عن ذلك ، كما قال سبحانه وتعالى في شأن اليهود : ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﭼ   
. 
    فالسائل هو المسكين وغير السائل هو الفقير 
 . 
    وقد ذكر الحديث الصحيح : ( ( ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ، واللقمة واللقمتان ، والأكلة والأكلتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يسأل الناس شيئاً ) ) 
 . قال الخطابي : في الحديث دليل على أن المسكين في الظاهر والمتعارف عليه هو السائل الطواف ، وإنما نفى صلى الله عليه وسلم عنه اسم المسكين ، لأنه بمسألته تأتيه الكفاية وقد تأتيه الزيادة عليها فتزول حاجته ويسقط عنه اسم المسكنة ، وإنما تدوم الحاجة والمسكنة بمن لا يسأل ، ولا يفطن له فيعطى 
 . 
    وذكر ابن قدامة 
 أن الحديث ليس فيه معنى لغوياً للمسكين ، فالمعنى اللغوي معروف لديهم ، وإنما هو من باب ( ( ليس الشديد بالصرعة ، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) ) 
 . 
     وقال بعضهم الفقير أسوأ حالاً لأن الفقير اشتقاقه من فقار الظهر كأن فقاره أنكسر لشدة فقره وحاجته واحتجوا بقوله عز وجل : (ﭽ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ           ﭼ   
 . فجعلهم الله مساكين مع أن السفينة كانت ملكاً لهم 
 .  

    والقرآن قد حدد مصارف الزكاة في قوله سبحانه وتعالى : ﭽ ﮡ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ  ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ   ﯙ ﯚ ﭼ  
 فكانت ثمانية وقد بدأ بالفقراء والمساكين ، والقرآن نزل بلسان عربي مبين ، ومن شأن البلغاء العرب أن يبدءوا بالأهم ، فبدأ بهم في علاج الفقر وكفالة الفقراء ورعايتهم ، هو الهدف الأول والمقصود الأهم من الزكاة 
  . 
   وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقتصراً في بعض أحاديثه فقال لمعاذ حين وجهه إلى اليمن : (( أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم))
 . 
وذهب أبو سيف صاحب أبي حنيفة ، وابن القاسم من أصحاب مالك إلى أنهما صنف واحد ، وخالفهما الجمهور 
 . 
   إلا أن المفسرين والفقهاء اختلفوا في تحديد مفهوم كل من اللفظيين على حدة ، وتحديد المراد به حيث اجتمعا هنا في سياق واحد . والفقير والمسكين مثل الإسلام والإيمان من الألفاظ التي قال عنها العلماء فيها إذا اجتمعتا افترقتا ( أي يكون لكل منهما معنى خاص ) ، وإذا افترقتا اجتمعتا ( أي إذا ذكر أحدهما منفرداً عن الآخر كان شاملاً لمعنى اللفظ الآخر الذي يقرن به 
  . 
    ويرى جمهور الفقهاء أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين ، وحدده بعضهم بقوله : الفقير من لا يملك شيئاً ، أو يملك دون نفق الكفاية لنفسه ولمن يعوله ، والمسكين من يملك نصف الكفاية أو معظمها ، ولكن لا يملك تمام الكفاية 
 . 
خامساً : - ابن السبيل : 

   ابن السبيل عند جمهور العلماء كناية عن المسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلده والسبيل الطريق ، وقيل للضارب فيه ( ابن السبيل ) للزومه إياه وكذلك تفعل العرب وتسمى اللازم لشيء يعرف به ( ابنه ) 
 وذكر الطبري عن مجاهد قال لأبن السبيل حق من الزكاة وأن كان غنياً ، وقيل إذا منقطعاً به ، وعن ابن زيد قال : ابن السبيل : المسافر ، كان فقيراً أو غنياً ، إذا أصيبت نفقته أو فقدت ، أو أصابها شيء أو لم يكن معه شيء فحقه واجب 
 . 
     وقد ذكر القرآن الكريم ( ابن السبيل ) في معرض العطف عليه والإحسان إليه ثماني مرات ، ففي القرآن المكي يقول الله عز وجل ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ  
  وقال أيضاًﭽ ﮙ ﮚ ﮛ    ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦﮧ ﭼ  
 وفي القرآن المدني يجعله الله تعالى من مصارف الإنفاق فرضاً كان أو تطوعاً قال سبحانه وتعالى ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ   ﰂ ﰃﰄ ﭼ 
 ويأمر بالإحسان به في الآية التي سميت آية الحقوق والعشرة 
 حيث قال جل جلاله ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ    ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ   
 ويجعل له حظاً في بيت مال المسلمين من خمس الغنائم ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ  
 كما يجعل له حظاً من الفيء ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ            ﮙ   ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ 
 ويجعل له سهماً من الزكاة كما قال تعالى ﭽ ﮡ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ  ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ   ﯙ ﯚ ﭼ  
 وجعل نصيباً من أموال الصدقات وجعل ذلك من عناصر التقوى . 
 ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ  
 والسور في عناية القرآن بهذا النوع ، إن دين الإسلام قد دعا إلى السياحة ورغب في السفر والسير في الأرض لأسباب كثيرة فهناك سياحة دعا إليها لابتغاء الرزق قال سبحانه وتعالى ﭽ    ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ    
 وقال صلى الله عليه وسلم ( ( سافروا تستغنوا ) ) 
 وهناك سياحة دعا إليها الإسلام لطلب العلم ، والنظر والاعتبار بآيات الله في الكون ، وسنته في الخلق عامة ، وفي الاجتماع البشري خاصة قال عز وجل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ      ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﭼ   
 وكأن في ذلك إشارة إلى البحوث الجيولوجية وتاريخ الحياة وما شابه ذلك . 
   وهناك سفر دعا إليه الإسلام في سبيل الله ، وما سبيل الله إلا الدفاع عن حياض الإسلام ، وتأمين الدعوة وإنقاذ المستضعفين ، وتأمين الناكثين قال تعالىﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ   ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ              ﭠ ﭡ  ﭼ  
 وقال صلى الله عليه وسلم ( ( لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ) ) 
 . وهناك نوع آخر من السياحة دعا إليها الإسلام لأداء عبادته العالمية المتميزة ( الحج ) إلى بيت الله الحرام وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ، قال عز وجل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ  
 وقال أيضاً ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ   ﮑ ﮒ            ﮓ ﮔ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﭼ  
  . 
     هذه أنواع من السفر والسياحة والضرب في الأرض دعا إليها الإسلام أو حث عليها تحقيقاً لأهدافه في الأرض وتثبيتاً لتعاليمه بين الناس ، ودين هذا شأنه لابد أن يعطي عناية خاصة للمسافرين والسائحين ، وخاصة من انقطع به الطريق منهم ، وانقطع عن ذويه وماله ومسقط رأسه ، وأن يأمر بمعونتهم بصفة عامة ، واعطائهم من مال الزكاة والصدقات ، وفي ذلك تشجيع للسياحة والسفر في سبيل الأغراض المشروعة ، وإكرام لهؤلاء في غربتهم وانقطاعهم ، وإثبات لحقيقة المجتمع المسلم المتماسك الذي يشد بعضه بعضاً ، ويأخذ بعضه بيد بعض ، دون اعتبار لاختلاف الديار ، أو بعد المزار 
  . 
سادساً- السائلون : 
   مادة ( سأل ) ما يسأله الإنسان وقرىء ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ  
 بالهمز وغيره ، و ( سأله ) الشيء عن الشيء ( سؤالاً و ( مسألة ) وقوله سبحانه وتعالى ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ           ﯙ ﭼ        
 أي عن عذاب واقع ، وقوله سبحانه وتعالى ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ   ﮟ ﭼ  
 وقد تخف همزته فيقال سأل يسأل والأمر منه تسل 
 أن قيمة إيتاء المال على حبه والاعتزاز به لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب هو الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة ، الانعتاق من حب المال الذي يقبض الأيدي عن الأنفاق ، ويقبض النفوس عن الأريحية ، ويقبض الأرواح عن الأنطلاق ، فيتحرر من عبودية المال هذه العبودية التي تستذل النفوس وتنكس الرؤوس ، وإيتاء المال للسائلين إسعاف لعوزهم وكفالتهم عن المسألة التي يكررها الإسلام ، وفي الإسلام لا يسأل من يجد الكفاية أو من يجد عملاً ، فهو مأمور من دينه أن يعمل ولا يسأل ، وأن يقنع ولا يسأل ، فلا سائل إلا حيث يعيه العمل والمال 
 وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو يحث على الصناعات والحرف والعمل وعدم سؤال الناس العطاء ( ( ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ) ) 
 وقال ( ( من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له ) ) 
 وفي رواية ( ( من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له ) ) 
 وعن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه ) ) 
 ومن الناس من يدع العمل والسعي في مناكب الأرض ، اعتماداً على أخذه من الزكاة أو غيرها من الصدقات والتبرعات التي تجبى عليه من الآخرين بغير تعب ولا عناء ، وفي سبيل ذلك يستبيح مسألة الغير ، ومد يده إليه على ما فيها من ذل النفس ، وإراقة ماء الوجه ، هذا مع أنه قوي البنية ، سليم الأعضاء ، قادر على الكسب ، كأكثر الذين نشاهدهم في بلاد الإسلام للأسف من المتسولين والشحاذين ، وممن نسمع بهم عند الملوك والأمراء والأثرياء ، من المستجدين والشحاذين ، وطالبي المنح والعطايا ، وهؤلاء قد بين لهم الإسلام أنهم ليسوا أهلاً للزكاة ولا لغيرها من الصدقات ، ما داموا أقوياء مكتسبين أو مستطيعين للكسب 
  . 
   وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وقد ذكر الصدقة والتعفف والمسألة : ( ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) ) 
  فاليد العليا هي المنفقة ، واليد السفلى هي السائلة ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره ، ليتصدق به ، وليستغني عن الناس ، خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ، ذلك بأن اليد العليا خيراً من اليد السفلى ) ) 
 وروى أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( من سأل مسألة وهو عنها غني جاءت يوم القيامة كدوحاً في وجهه ولا تحل الصدقة لمن له خمسون درهماً أو عوضاً من الذهب ) ) 
 وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة ، إلا فتح الله عليه باب فقر ) ) 
   . 
   وروى النسائي عن عائز بن عمرو أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال صلى الله عليه وسلم : ( ( لو تعلمون ما في المسألة ، ما مشى امرؤ إلى امرىء يسأله شيئاً ) ) 
  . 
    وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( المسائل ( أي : سؤال الناس ) كدح ( أي : خموش وجروح ) ، يكدح بها الرجل وجهه ، فمن شاء كدح وجهه ، أو شيئاً لا يجد منه أبداً ) ) 
 .  
    فبين صلى الله عليه وسلم أن السؤال يصيب الإنسان في أخص مظهر لكرامته وإنسانيته ، وهو وجهه ، ولم يشن من ذم المسألة إلا حالتين : 

     الأولى : أن يسأل في أمر لابد منه ، ولحاجة تقهره على السؤال ، فهذا موضع ضرورة تقدر بقدرها . 

    الثانية : أن يسأل ولي الأمر الذي استرعاه الله إيّاه . 

     وكل هذا التحذير وكل هذا التشديد ، لأن مسألة الناس كما قال ابن القيم رحمه الله ظلم في حق الربوبية وظلم في حق المسؤول ، وظلم في حق السائل . 

    أما الأول : فلأنه بذل سؤاله وفقره ، وذله واستعطاءه لغير الله ، وذلك نوع عبودية ، فوضع المسألة في غير موضعها ، وإنزالها بغير أهلها ، وظلم توحيده وإخلاصه . 

   أما الثاني : وهو ظلمه للمسؤول ، فلأنه عرضه لمشقة البذل ، أو لوم المنع ، فإن أعطاه أعطاه على كراهة ، وإن منعه منعه على استحياء وغمض ، وهذا إذا سأله ما ليس عليه ، أما إذا سأله حقاً له عنده ، فلم يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤاله . 
  وأما الثالث : وهو ظلمه لنفسه ، فلأنه أراق ماء وجهه ، وذل لغير خالقه ، وأنزل نفسه أدنى منزلتين ، ورضي لها بأبخس الحالتين ، ورضي بإسقاط شرف نفسه ، وعزة تعففه ، وباع صبره ورضاه ، وتوكله واستغناءه عن الناس بسؤالهم ، وهذا ظلمه لنفسه 
   . 
    ويقول عز وجل : ﭽ ﮖ ﮗ       ﮘ  ﮙ   ﮚ ﭼ   
 . 
     وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره ، وإلى إغناء السائل مع الرفق به وإكرامه ، من أهم إيحاءات الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة التي لا ترى حق ضعيف غير قادر على حماية حقه بسيفه حيث رفع الإسلام هذه البيئة بشرعة الله إلى الحق والعدل 
 . 
       وعن قبيصة بن مهاق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، ثم قال : يا قبيصة . إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : 
1 . رجل تحمل حمالة . فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك : ( أي يكف عن السؤال ) . 

2 . ورجل أصابته جانحة ( كارثة ) اجتاحت ماله . فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال : سداد من عيش . 

3 . ورجل أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلان فاقة . فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال : سداد من عيش . فما سواهنّ! من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتاً 
 . 
   والحمالة ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته ليدفعه في إصلاح ذات البين ، والسداد ما تسد به الحاجة والخلل ، والقوام ما تقويه حاجته ومستغنى به 
 . 
   وقوله فيمن تحمل حمالة ( فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ) دليل على أنه غني ، لأن الفقير ليس له أن يمسك حتى يصيب قواماً من العيش 
 . 
   وإنها لروعة من الإسلام أن يمد بالمال أو المعونة أصحاب الكوارث والحوائج ويأخذ بيدهم لينهظوا قبل أن تعرف الدنيا بقرون نظام التأمين على الأشياء والممتلكات ضد الحوادث والأخطار ، وروعة منه أن يفتح ذراعيه للفقير بالمعونة من ذوي الحجا من قومه أنه قد أصابته فاقة لا لكل من يظهر الفاقة ، ويدعي المسكنة ، وروعة ثم روعة أن يجعل الغاية من إعطاء هذا وذاك أن يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش ، أي ما يقوم بمعيشته ويسد خلته ، لا مجرد لقيمات يقيم بها صلبه 
  . 
سابعاً – في الرقاب : 
   الرقاب جمع رقبة ، والمراد بها في القرآن العبد أو الأمة ( المملوكين ) 
 . 
  والرقاب تذكر في معرض التحرير أو الفك كأن القرآن الكريم يشير بهذه العبارة المجازية إلى أن الرق للإنسان كالغل في العنق ، والنير في الرقبة ، وتحرير العبد من الرق هو فك الرقبة من غلها ، وتخليص لها من النير الذي ترزح تحته 
 . 
   وإذا كان رق الأفراد قد انتهى تقريباً من العالم ، فإنه يحق بل يجب أن نقول إن الدين الإسلامي هو أول نظام في الدنيا عمل بكل الوسائل على تصفية الرق من دنيا الناس بالتدريج ، لقد سدّ الأبواب الكثيرة الواسعة التي كانت مداخل للرق في العالم فحرم أشد التحريم الاستعباد عن طريق استخطاف الأحرار ، كباراً أو صغاراً ، ولم يبح بحال أن يبيع الإنسان نفسه ، أو ولده أو زوجته ، ولم يشرع أبداً أخذ المدين رقيقاً في دينه إذا عجز عن الوفاء به ، أخذ المجرم رقيقاً بجريمته ، كما عرف ذلك في شرائع سابقة ، ولا استرقاق أسير في الغارات الظالمة التي تشنها القبائل والأمم بعضها على بعض بغياً وعدواناً 
 . 
   لقد دعا الإسلام إلى العتق ورغب فيه وجعله من أحب القربات إلى الله تعالى ، وزاد على ذلك فجعله كفارة لكثير من الأخطاء التي يتورط فيها المسلم بحكم بشريته كالحنث في اليمين ، ومظاهرة الزوج لزوجته ، وجماع الصائم في نهار رمضان والقتل الخطأ ، بل كفارة السيد إذا ضرب عبده بغير حق أن يعتقه ، ثم أمر السادة بمكاتبة عبيدهم إذا علموا فيهم خيراً ، وذلك يكون بتمكينهم من الكسب الحر ، ومعونة المجتمع الإسلامي لهم . كما قال سبحانه وتعالى : ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ  
 . 
      ( وفي الرقاب ) معناها وتصرف في فك الرقاب ، ويكون ذلك بطريقتين : 

أولاً : أن يعان المكاتب ، وهو العبد الذي كاتبه سيده واتفق معه على أن يقدم له  
  مبلغاً معيناً من المال يسعى في تحصيله ، فإذا أداه إليه حصل على نفسه وحريته ، كما قال سبحانه وتعالى : ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ  
 وإلى هذه الطريقة في فك الرقاب ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد . واحتجوا بما روي عن ابن عباس أنه قال : قوله ( وفي الرقاب ) يريد المكاتب 
 . 
ثانياً : أن يشتري الرجل من زكاة ماله عبداً أو أمة فيعتقها أو يشترك هو وآخرون في شرائها وعتقها أو يشتري ولي الأمر مما يجيبه من مال الزكاة عبيداً وإماء فيعتقهم ، وهذا هو المشهور عن مالك وأحمد واسحق وذلك ما أيّده ظاهر القرآن ، فإن الله حيث ذكر الرقبة في كتابه إنما هو العتق ، ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص 
 . 

     ولكن ذكر أبو عبيد رواية عن ابن عباس أنه لم ير بأساً أن يعتق المسلم رقبة من زكاة ماله 
 : وقول ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب ، وهو أولى بالاتباع ، وأعلم بالتأويل ، وقد وافقه الحسن على ذلك وعليه أكثر أهل العلم ، ومما يقوي هذا المذهب أن المعتق وإن خيف عليه أن يصير إليه ميراث عتيقه بالولاء ، فإنه لا يؤمن أن يجنى جنايات يلحقه وقومه عقلها وديتها فيكون أمرها بالآخرة ، لكن رأي الإمام مالك : إن الرقبة التي يعتقها من زكاة ماله يكون ولائها وميراثها لجميع المسلمين ، يعني لبيت المال 
 وذكر صاحب تفسير المنار أن لسهم ( في الرقاب ) مصرفاً في تحرير الشعوب المستعمرة من الاستعباد إذا لم يكن له مصرف تحرير الأفراد ، ذهاباً إلى التوسيع في مدلول ( الرقاب ) ليشمل رق الشعوب مع رق الأفراد 
 . 
   وأكد ذلك الأستاذ الكبير الشيخ محمود شلتوت . فقال : بعد انقراض رق الأفراد ، قد حلّ محله الآن رق هو أشد خطراً منه على الإنسانية ، ذلكم هو استرقاق الشعوب في أفكارها وأموالهاوسلطانها وحريتها في بلادها . كان ذلك رق أفراد يموت بموتهم وتبقى دولتهم حرة رشيدة ، لها من الأمر والأهلية ما لسائر الأحرار الراشدين ، لكن هذا رق شعوب وأمم تلد شعوباً وأمم هي في الرق كآبائهم فهو رق عام دائم ، يفرض على الأمة بقوة ظالمة غاشمة ، وإذن فما أجدر هذا الرق بالمكافحة والعمل على التخلص منه ، ورفع ذله عن الشعوب ، لا بمال الصدقات فقط بل بالأموال والأرواح 
 . 
    لكن الدكتور يوسف القرضاوي يرى أنه لا حاجة لنا في هذا التوسيع الذي تفقد به الكلمات مدلولها الأصلي ، أما مساعدة الشعوب المستعبدة على التحرر ، ففي مال الزكاة متسع له من سهم ( سبيل الله ) فضلاً عن موارد الدولة الأخرى التي يجب أن تساهم جميعاً في هذا السبيل 
  . 
المبحث الثاني 

الصدقات لغير المسلمين 
  
قال عز وجل : ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ    ﮇ  ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ ﮎ ﮏﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ    ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﭼ     
 . 
أولاً " الملحد والمرتد والمحارب " : 

أجمع المسلمون على أن الكافر المحارب لأهل الإسلام لا يعطى من الزكاة ولا الصدقات شيئاً 
 وسند هذا لإجماع قوله تعالى ﭽ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ     ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ  ﮤ ﮥ    ﮦ ﭼ  
 ولأنه حرب على الإسلام وأهله ، عدو للإسلام وحزبه ، وكل معونة له تتحول إلى خنجر يطعن به الدين أو يقتل به المؤمنين ، وليس من الدين ولا من العقل أن يعطى الناس من أموالهم لقتل أنفسهم أو الاعتداء على مقدساتهم ، ومثله الملحد الذي ينكر وجود الله ويجحد النبوة والآخرة ، فهذا بطبيعته حرب على الدين ، فلا يعطى من أموال أهل الدين . وكذلك المرتد المارق من الإسلام بعد ما دخل فيه ، لأنه في نظر الإسلام لا يستحق الحياة ( أي يقتل ) وقد اقترف جريمة الخيانة العظمى بارتداده عن الدين ومفارقته لجماعة المسلمين 
 . وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ( ( من بدّل دينه فاقتلوه ) ) 
 . 
ثانياُ : أهل الذمة : 
     أما أهل الذمة وهم أهل الكتاب وممن في حكمهم ممن يعيشون بين ظهراني المسلمين ، حيث دخلوا في ذمتهم ، وخضعوا لسلطان دولتهم ، وقبلوا جريان أحكام الإسلام عليهم ، واكتسبوا بذلك التبعية لدار الإسلام ، لا جناح على المسلم أن يعطي غير المسلم من أهل الذمة مما يتطوع به من الصدقات رعاية للرابطة الإنسانية ، ولحرمة العهد الذي بينهم وبين المسلمين ، وكفرهم بالإسلام لا يمنع البر بهم والإحسان إليهم ، ما داموا غير محاربين للمسلمين حيث قال تعالى ﭽ ﭹ ﭺ     ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ   ﮃ      ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ    ﮏ ﭼ  
 وذكرت هذه الآية رداً على تحريج بعض المسلمين من بر أقاربهم المشركين وأنهم كانوا يكرهون الصدقة على أنسابهم وأقربائهم المشركين ، فسألوا عن ذلك فرخص  

لهم 
 . 
   ونزل قوله تعالى ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ    ﮇ  ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ ﮎ ﮏﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ    ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﭼ  
 فالمعنى كل نفقة تنفقونها من نفقات الخير فإنما هي لأنفسكم أي يحصل لأنفسكم ثوابه فليس يضركم كفرهم ولا يضركم من إصابة النفقة براً أو كان فاجراً 
  . 
   ونقل أبو عبيدة وابن أبي شيبة عن بعض التابعين من المسلمين كانوا يعطون الرهبان من صدقة الفطر 
 وقال تعالى ﭽ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ  ﭨ ﭼ 
 . 
   وقد كان الأسرى حينئذ من أهل الشرك ومع ذلك يطعمهم المسلمون الطعام 
 . وأما صدقة الفطر والكفارات والنذور فقد أجاز الفقهاء صرفها لأهل الذمة لعموم قوله تعالى ﭽ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﭼ  
 وقوله تعالى ﭽ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ ﮧ  ﮨﮩ ﭼ  
 . من غير فصل بين مسكين ومسكين 
 .  
الخاتمة 

لقد أعلن الإسلام الحرب على الفقر ، وشدد على الحصار وقعد له كل مرصد ، درءاً للخطر على العقيدة وعلى الأخلاق والسلوك وحفاظاً على الأسرة ، وصيانة للمجتمع ، وعملاً على أستقراره وتماسكه ، وسيادة روح الإخاء بين آبنائه . ومن هنا أوجب الإسلام أن يتحقق لكل فرد يعيش في مجتمعه ما يحيا به حياة إنسانية لائقة به يتوفر له فيها حاجات المعيشة الأصلية من مأكل ومشرب وملبس للصيف وآخر للشتاء ، وما يحتاج له من كتب في فنه وأدوات لحرفته ، وأن يتزوج أن كان تائقاً للزواج ، فيهيأ له مستوى من المعيشة ملائم لحاله ، يعينه على أداء فرائض الله وعلى القيام بأعباء الحياة ، ويحميه من أنياب الفاقة والتشرد والضياع والحرمان ، ولا يجوز في نظر الإسلام أن يعيش فرد في مجتمع إسلامي ولو كان من أهل الذمة جائعاً أو عارياً أو مشرداً محروماً من المأوى أو من الزواج وتكوين الأسرة . 

وأمر الإسلام كل قادر على أن يعمل ، ويسعى في طلب الرزق ليكفي نفسه ويغني أسرته ، ويسهم بالنفقة في سبيل الله ، فمن لم يستطع وعجز عن العمل ولم يكن لديه من المال الموروث ، أو المدخر ما يسد حاجته كان في كفالة أقاربه الموسرين ، ينهضون ويقومون بشأنه ، ولكن ليس لكل فقير قريب قادر موسر لينفق عليه ، فماذا يصنع المسكين الضعيف الذي ليس له أقارب أقوياء يحملونه من ذوي عصبته ورحمه ؟ ماذا يصنع المحتاجون العاجزون أمثال الصبي اليتيم والمرأة الأرملة والأم العجوز والشيخ الهرم وماذا يصنع المعتوه والأعمى والمريض ذو العاهة ؟ وماذا يصنع القادر الذي لم يجد عملاً يرتزق منه والعامل الذي وجد عملاً لا يقوم دخله منه بكفايته هو وأسرته ؟ أيترك هؤلاءء للحاجة القاسية تفترسهم افتراساً والمجتمع ينظر إليهم وفيه الأغنياء والموسرون لا يقدم لهم عوناً . 
    لذلك لم ينس الإسلام هؤلاء وقد فرض الله لهم في أموال الأغنياء حقاً معلوماً ، من الصدقات والعطاءات والزكوات ، والهدف الأول من الزكاة هو إغناء الفقراء بها ، والفقراء والمساكين هم أول من تصرف لهم الزكاة وحتى ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الزكاة لا تصرف إلا لفقير . 
    وجعل الله لهذه العطاءات آداباً لمعطي العطاء ( عدم إظهار المن والأذى في الصدقات وينفق من المال الطيب الحلال وإخفاء الصدقة هو الأفضل مراعاة لنفسية الفقير ، وأنظار المعسر المدين إلى حين يسره ) . 

    وآداباً لقابض العطاء ( إلا يأخذ إلا عطاءً طيباً حلالاً ، وأن يتحلى بالشكر والدعاء لصاحب العطاء ، وأن يتعفف المسكين والفقير ويتحمل ولا يكثر الشكوى ويفي بالتسديد للقرض والدين . كما قال تعالى ﭽ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣﭼ . 
     وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

المصادر والمراجع
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44. سنن الترمذي / محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت 297هـ ) ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي / دار الكتب العلمية – بيروت . 
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60. الكافي / لشيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي / ت 630هـ / طبعة المكتب الإسلامي – دمشق . 

61. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / تأليف : أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري – الخوارزمي – 467هـ - 538هـ - تحقيق : محمد الصادق قمحاوي . 

62. لباب النقول في أسباب النزول / الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت 911هـ ) / ط 2 / دار الفكر – بيروت . 
63. لسان العرب / العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري / ت 711هـ / ط بيروت 1956م . 

64. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( ت 807هـ ) / نشر مكتبة القدسي . 

65. مختار الصحاح / تأليف : محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي / ت 666 هـ - الناشر : دار الرسالة – الكويت 1403هـ - 1983م . 
66. مختصر منهاج القاصدين / للإمام الشيخ ابن قدامة المقدسي / مكتبة الشروق الجديد – بغداد . 

67. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / أبي عبد الله بن أبي بكر ابن القيم الجوزية / 691 – 751هـ دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان. 

68. مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ت 241هـ ) / الناشر : دار المعارف – مصر – 1980م . 

69. مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام / الدكتور يوسف القرضاوي / مؤسسة الرسالة – بيروت – طبعة جديدة مزيدة ومنقحة – 1405هـ - 1985م . 

70. المصنف / للإمام أبي بكر بن أبي شيبة / ت 235هـ / طبعة ملتان – الهند . 

71. معالم السنن / إمام ابي سليمان الخطابي / ت 388هـ / مطبعة أنصار السنة / مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري وتهذيبها لابن القيم / تحقيق الشيخين : أحمد محمد شاكر – محمد حامد الفقي . 

72. المعجم الكبير / للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت 260هـ - 360هـ ) / تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي / ط 2 / 1405هـ - 1985م . 

73. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / وضعه محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان . 

74. المعجم الوسيط / مجمع اللغة العربية / القاهرة . 

75. معجم مقاييس اللغة / أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا / ت 395هـ / تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون / دار الفكر للطباعة .

76. معرفة علوم الحديث / محمد بن عبد الله النيسابوري ( ت 405هـ ) / المكتبة العلمية – المدينة المنورة 1397هـ .  
77. المغني / لشيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي / ت 630هـ / طبعة دار المنار – شرح مختصر الخرقي . 

78. مفردات القرآن في غريب القرآن / تأليف أبي قاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ( ت 502هـ ) دار المعرفة – لبنان – بيروت . 

79. من هدى القرآن في أموالهم / للأستاذ أمين الخولي / مصر – دار المعرفة – 1959م . 

80. منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار / أبي بركات – ابن تيمية ( ت 652هـ ) . 

81. منهاج المسلم / أبو بكر الجزائري / دار الفكر / ط 8 / 1976م . 

82. مواهب الرحمن في تفسير القرآن / عبد الكريم المدرس / ط 2 – 1411هـ - 1991م / دار الحرية للطباعة – بغداد – الناشر : محمد علي القره داغي . 

83. موسوعة أخلاق القرآن / الدكتور أحمد الشرباصي . 

84. الموطأ / لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه / تحقيق سعيد محمد اللحام – دار إحياء العلوم – بيروت . 

85. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج / للعلامة شمس الدين الرملي / ت 1004هـ / طبعة عيسى الحلبي . 

86. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم / الإمام الشوكاني ( ت 1250هـ ) / طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

87. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / علي بن أحمد الواحدي ( ت 468هـ ) / الناشر : دار الشامية – دمشق – دار القلم – بيروت – 1415هـ .

�  سورة البقرة آية : 283  .


�  مفردات القرآن / الأصفهاني / مادة ( رب ) / ص 184 . مختار الصحاح / الرازي / مادة ( رب ) / ص 228  .


�  سورة البقرة آية : 283  .


�  في ظلال القرآن / سيد قطب / ج 1 – ص 496  .


�  الأساس في التفسير / سعيد حوى / ج 1 –  ص 659 – 660  .


�  رواه مسلم / كتاب الأقضية / باب بيان خير الشهود / رقم الحديث 3794  .


�  رواه الترمذي / كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / باب ما جاء في الشهداء أيهم خير / رقم الحديث 2219  .


�  رواه الترمذي / كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / باب ما جاء في فضل من رأى النبي / رقم الحديث 3794  .


�  رواه البخاري / كتاب المناقب / باب فضائل أصحاب النبي / رقم الحديث 3377  .


�  سنن الترمذي / كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / رقم الحديث 2225  .


�  رواه أحمد / كتاب باقي مسند المكثرين / باب المسند السابق / رقم الحديث 8232 .


�  سورة البقرة آية : 283  .


�  رواه أبو داود / كتاب الأقضية / باب إذا علم الحاكم بصدق الشاهد الواحد / رقم الحديث 3130  .


�  فقه الزكاة / الدكتور يوسف القرضاوي / ج 2 – ص 542  .


�  رواه البخاري / كتاب استتابة المرتدين / باب من ترك قتال الخوارج / رقم الحديث 6421  .


�  سورة التوبة آية : 58  .


�  رواه البخاري / كتاب المغازي / باب غزوة الطائف في شوال / رقم الحديث 3991  .


�  ينظر في ظلال القرآن / سيد قطب / ج 4 – ص 242 – 243  .


�  سورة البقرة آية : 83  .


�  سورة البقرة آية : 177  .


�  سورة البقرة آية : 215  .


�  سورة الرحمن آية : 60  .


�  ينظر في ظلال القرآن / ج 5 – ص 319  .


�  رواه البخاري / كتاب الأدب / باب من أحق الناس بحسن الصحبة / رقم الحديث 5514  .


�  فقه الزكاة / د . يوسف القرضاوي / ج 2 – ص 716  .


�  ينظر المغني / لابن قدامه / ج 2 – ص 647  .


�  رواه أحمد / كتاب الزكاة / باب مال الرجل من مال ولده / رقم الحديث 2282  .


�  سورة النور آية : 61  .


�  الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ج 12 – ص 314  .


�  رواه أحمد / كتاب التجارات / باب الحث على المكاسب / رقم الحديث 2128  .


�  صحيح البخاري / كتاب الزكاة / باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر / رقم الحديث 1333  .


�  ينظر نيل الأوطار / الشوكاني / ج 4 – ص 189  .


�  اختيارات ابن تيمية / مطبوع مع المجلد الرابع من الفتاوي / ص 61 – 62  .


�  الإيمان والحياة / د . يوسف القرضاوي / مؤسسة الرسالة / ص 87 – 88  .


�  سورة الإسراء آية : 23  .


�  سورة مريم آية : 42  .


�  ينظر التفسير الكبير / الفخر الرازي / ج 3 – ص 166  .


�  مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام / د . يوسف القرضاوي / مؤسسة الرسالة / ص 63 – 64  .


�  سورة النساء آية : 36  .


�  رواه النسائي ، كتاب الزكاة ، باب أي الصدفة أفضل ، رقم الحديث 2496  .


�  رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الأستواء في النفقة على النفس ثم أهله ثم قرابته ، رقم الحديث 1663  .


�  ينظر الكافي / لشيخ الاسلام أبن قدامة المقدسي ( ت 630هـ ) / طبعة المكتب الإسلامي – دمشق / ج 2 – ص 998  .


�  ينظر مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام / ص 62  .


�  سورة الطلاق آية : 7  .


�  سورة البقرة آية : 236  .


�  سورة البقرة آية 233  .


�  رواه البخاري ، كتاب النفقات ، باب وعلى الوارث مثل ذلك وهل على المرأة منه شيء ، رقم الحديث 4951  .


�  ينظر الكافي / ابن قدامة / ج 2 – ص 1002 – 1032  .


�  ينظر الإسلام وحاجة الإنسانية إليه / الدكتور محمد يوسف موسى / ص 304  .


�  زاد المعاد من هدي خير العباد / الإمام ابن القيم / تحقيق محمد حامد الفقي / مطبعة السنة المحمدية / ج 4 – ص 324  .


�  رواه مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب بر الوالدين وأنهما أحق به ، رقم الحديث 4622  .


�  تفسير البيضاوي / ج 1 – ص 453  .


�  رواه أحمد ، كتاب مسند الشاميين ، كتاب مسند الشاميين ، باب حديث سلمان بن عامر ، رقم الحديث 17204  .


�  رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ، رقم الحديث 1330  .


�  رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ، رقم الحديث 1665  .


� جامع البيان عن تأويل آي القرآن / الطبري / ج 2 – ص 96  .


�  التفسير الكبير / الفخر الرازي / ج 3 – ص 167  .


�  مفردات القرآن / الأصفهاني / مادة ( يتم ) – مختار الصحاح / الرازي / مادة ( يتم ) / ص 741  .


�  ينظر في ظلال القرآن / ج 1 – ص 321  .


�  التفسير الكبير / الفخر الرازي / ج 6 – ص 24  .


�  سورة البقرة آية : 220  .


�  سورة النساء آية : 10  .


�  سورة النساء آية : 6  .


�  موطأ مالك ، كتاب الزكاة ، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ، رقم الحديث 523  .


�  كتاب أحكام القرآن / الجصاص / دار الكتاب العربي / ج 1 – ص 330 – 331  .


�  سورة الأنعام آية : 152  .


�  سورة النساء آية : 10  .


�  رواه أبو داود ، كتاب الوصايا ، باب مخالطة اليتيم في الطعام ، رقم الحديث 2487  .


�  الأساس في التفسير / سعيد حوى / ج 1 – ص 510  .


�  ينظر في ظلال القرآن / سيد قطب / ج 1 – ص 335 – ص 336  .


�  الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ج 2 – ص 241  .


�  مختار الصحاح / الرازي / مادة ( فقر ) / ص 508 . مفردات القرآن /  الإصفهاني / مادة ( فقر ) / ص 383  .


�  سورة البقرة : آية : 61  .


�  ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن / ابن جرير الطبري / ج 4 – ص 308 – 309  .


�  رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب قول الله عز وجل ( لا يسألون الناس ألحافاً ) ، رقم الحديث 1385  .


�  معالم السنن / الخطابي / ج 1 – ص 232  .


�  ينظر المغني / ابن قدامة القدسي / ج 6 – ص 457  .


�  بلوغ المرام / طبعة مصطفى محمد / ص 302  .


�  سورة الكهف آية : 79  .


�  ينظر التفسير الكبير / الفخر الرازي / ج 6 – ص 24  .


�  سورة التوبة آية : 58 – 60  .


�  فقه الزكاة / ج 2 – ص 544  .


�  رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء ، رقم الحديث 1401  .


�  ينظر حاشية الدسوقي ( محمد بن عرفة الدسوقي ) / ت 1230هـ / ج 1 – ص 492 وشرح الأزهار / للعلامة أبي الحسن عبد الله بن مفتاح / ت 877هـ / مطبعة شركة التمدن – مصر / سنة 1332 / ج 1 – ص 509  .


�  فقه الزكاة / ج 2 – ص 545  .


�  ينظر نهاية المحتاج / شمس الدين الرملي / ت 1004هـ / طبعة عيسى الحلبي / ج 6 – ص 151 –  


153 .


�  مفردات القرآن / الأصفهاني / مادة ( سبل ) / ص 223 ، مختار الصحاح / الرازي / ص 284  .


�  جامع البيان من تأويل آي القرآن ، الطبري ، تحقيق : محمود شاكر ، ج 14 / ص 320  .


�  سورة الإسراء آية : 26  .


�  سورة الروم آية : 38  .


�  ينظر فقه الزكاة ، د . يوسف القرضاوي ، ج 2 / ص 674  .


�  فقه الزكاة ، د . يوسف القرضاوي ، ج 2 / ص 671  .


�  سورة النساء آية : 36  .


�  سورة الأنفال آية : 41  .


�  سورة الحشر آية : 7  .


�  سورة التوبة آية : 60  .


�  سورة البقرة آية : 177  .


�  سورة الملك آية : 15 .


�  الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، كتاب الصوم ، ج 2 / ص 83  .


�  سورة العنكبوت آية : 20  .


�  سورة التوبة آية : 41  .


�  رواه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب الغدوة والروحة في سبيل الله ، رقم الحديث 2583  .


�  سورة آل عمران آية : 97  .


�  سورة الحج آية : 27 – 28  .


�  ينظر فقه الزكاة ، د . يوسف القرضاوي ، ج 2 / ص 674  .


� سورة طه آية : 36  .


�  سورة المعارج آية : 1  .


�  سورة الضحى آية : 10  .


�  معجم مقاييس / أحمد بن فارس بن زكريا / دار الفكر / ج 3 / ص 124 . مختار الصحاح ، الرازي ، ص 281  .


�  ينظر في ظلال القرآن / ج 1 – ص 226  .


�  رواه البخاري / كتاب البيوع / باب كسب الرجل وعمله بيده / رقم الحديث 1930 .


�  رواه ابن عساكر / ورمز له السيوطي في ( الجامع الصغير بعلامة الصحة )  .


�  رواه الطبري في ( الأوسط ) بند رمز له السيوطي بعلامة الضعف  .


�  رواه البخاري / كتاب الزكاة / باب الاستعفاف عن المسألة / رقم الحديث 1378  .


�  مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام / د . يوسف القرضاوي / ص 46  .


�  صحيح البخاري / كتاب الزكاة / باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى / رقم الحديث 1338  .


�  صحيح مسلم / تاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس / رقم الحديث 1727  .


�  رواه أحمد / كتاب مسند المكثرين من الصحابة / باب مسند عبد الله بن مسعود / رقم الحديث 4208  .


�  رواه أحمد / كتاب باقي مسند المكثرين / باب باقي امسند السابق / رقم الحديث 9053  .


�  رواه النسائي / كتاب الزكاة / باب المسألة / رقم الحديث 2539  .


�  رواه النسائي / كتاب الزكاة / باب مسألة الرجل ذا سلطان / رقم الحديث 2552  .


� ينظر مدارج السالكين / لابن القيم / ج 1 – ص 232 – 233  .


�  سورة الضحى آية : 9 – 10  .


�  في ظلال القرآن / ج 8 – ص 604  .


�  رواه مسلم / كتاب الزكاة / باب من تحل له المسألة / رقم الحديث 1730 . وسنن الترمذي / كتاب الزكاة / باب الصدقة لمن تحل بحمالة / رقم الحديث 2533  .


�  نيل الأوطار / الشوكاني / ج 8 – ص 168  .


�  الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ج 8 – ص 184  .


�  العبادة في الإسلام / د . يوسف القرضاوي / ص 211 – 222  .


� فقه الزكاة / ج 2 – ص 616  .


�  المصدر السابق / ج 2 – ص 616  .


�  ينظر حقوق الإنسان في الإسلام / د . علي عبد الواحد واضي / ط وزارة الاوقاف – القاهرة / ص 139  .


�  سورة النور آية : 33  .


�  سورة النور   آية  : 33  .


�  ينظر فتح القدير / الشوكاني / ج 2 – ص 17 ، وينظر التفسير الكبير / الرازي / ج 16 – ص 112  .


�  أحكام القرآن / القاضي ابن العربي المالكي / ج 2 – ص 955  .


�  الأموال / أبي عبيد / ص 508 – 609  .


�  فقه الزكاة / د . يوسف القرضاوي / ج 2 – ص 617  .


�  ينظر تفسير المنار / السيد رشيد رضا / ط 2 / ج 1 – ص 598  .


�  الإسلام عقيدة وشريعة / الشيخ محمود شلتوت / ط دار القلم / ص 446  .


�  فقه الزكاة / د . يوسف القرضاوي / ج 2 – ص 621   .


�  سورة البقرة آية : 272  .


�  ينظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار / للإمام المهدي لدين الله المرتضى / ت 840 / ج 2 – 185  .


�  سورة الممتحنة : 8 – 9  .


�  فقه الزكاة / ج 2 – ص 702  .


�  رواه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب لا يعذب بعذاب الله ، رقم الحديث 2794 ، ورواه الإمام احمد ، كتاب مسند بني هاشم ، باب باقي مسند السابق ، رقم الحديث 2813  .


�  سورة الممتحنة آية : 8  .


�  ينظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير / ج 4 – ص 349  .


�  سورة البقرة آية : 272  .


�  ينظر التفسير الكبير / الفخر الرازي / ج 7 – ص 77  .


�  الأموال لأبي عبيد / ص 613 – 614 . ومصنف ابن أبي شيبة / ج 4 – ص 39  .


�  سورة الإنسان آية : 8  .


�  ينظر مصنف ابن أبي شيبة / ج 4 – ص 39 – 40 .


�  سورة المائدة آية : 89  .


�  سورة المجادلة آية : 4  .


�  ينظر فقه الزكاة ، ج 2 – ص 704  .
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